
 

: خطبة بعنـــــــــوان  
 العقول المـحمدیة 

 للدكتـــــور/ محمد حســــن داود
) 2025 دیسمبر 5 -ھـ  1447 جمادى الآخرة 14(  

 العناصـــــر :     
 . مكانة العقل وأھمیتھ -
 من سمات العقول المحمدیة. -
 .ر الإیجابيیفكتالقرآن وتعزیز ال -
 .ر الإیجابيیفكت ال وتعزیزالنبي (صلى الله علیھ وسلمَ)  -
 تأثر الصحابة (رضي الله عنھم) بتفكیر النبي (صلى الله علیھ وسلمَ).  -
 . ر السلبيیفكتر الإیجابي والیفكتالأثر  -

،  للإنسان الذي جعل العقل تكریما    رب العالمین، الحمد للھ   الحمد للھ الموضــــــوع:  
أحاط بكل شيء  ، سبحانھ،  ورفعة لقدره، ومیزة تفاضل بھا على سائر المخلوقات

الثرى، نعمھ لا   بینھما وما تحت  السماوات وما في الأرض وما  لھ ما في  علما، 
لھ،   شریك  لا  وحده  الله  إلا  إلھ  لا  أن  وأشھد  منتھى،  لھا  لیس  وآلاؤه  تحصى، 

وحبیبھ خلقھ  من  وصفیھ  ورسولھ،  عبده  محمدا  ونبینا  سیدنا  أن  أكمل  وأشھد   ،
حكمة وأعظمھم  وخُلقا،  وخَلقا  عقلا  سیدنا  الناس  على  وبارك  وسلم  صل  اللھم   ،

 محمد وعلى آلھ وصحبھ، ومن تبعھم بإحسان إلى یوم الدین، وبعد



 

العق "نعمة  الإنسان:  بھا على  أنعم الله  التي  النعم  أعظم  تعالى: ـــإن من  قال  ل"، 
تشَْكُرُونَ)  مَا  قلَِیلاً  وَالأْفَْئِدَةَ  وَالأْبَْصَارَ  السَّمْعَ  لَكُمُ  وَجَعَلَ  أنَْشَأكَُمْ  الَّذِي  ھُوَ  (قلُْ 

أموره 23(الملك:   ویدبر  ویتعامل،  وینتج،  الإنسان،  یعمل  بھ  نور؛  فالعقل   ،(
وشئونھ، بھ یدرك الخیر من الشر، بھ یسلك طریق الھدى، ویجتنب موارد الردى،  
السَّمْعَ   لَكُمُ  وَجَعَلَ  شَیْئاً  تعَْلمَُونَ  لاَ  ھَاتِكُمْ  أمَُّ بطُُونِ  ن  مِّ أخَْرَجَكُم   ُ (وَااللَّ تعالى:  قال 

(النحل:   تشَْكُرُونَ)  لَعلََّكُمْ  وَالأْفَْئِدَةَ  الذي جعلھ الله (عز    )،78وَالأْبَْصَارَ  العقل  فھذا 
وجل) في أعلى الجسد، ما كان لیوضع في ھذا المكان الشامخ لولا قیمتھ ومكانتھ،  

 إذ إنھ محط التكریم، ومناط التكلیف، وللھ در القائل: 

 وَأفَضَلُ قَسْمِ اَاللِ لِلمَرءِ عَقلھُُ *** فلَیَسَ مِن الخَیراتِ شِيءٌ یقُارِبھُ 

یھتم   جوانبھ  كل  في  ویدعوه  العقل بوالإسلام  یطلب  ،  فلم  الإیجابي،  التفكیر  إلى 
الإسلام من الإنسان أن یطفئ مصابیح عقلھ، أو أن یعیش في ظلمات الجھل، وإنما  
إلى  الكسل  من  العلم،  إلى  الجھل  من  النور،  إلى  الظلمات  من  یخرج  أن  لھ  یرید 

النجاح، إلى التقدم، العمل، من التقلید إلى الابتكار، إلى الإبداع، إلى التطویر، إلى  
 . إلى الإتقان

العقلو ذكر  من  أكثر  كم  یرى  الكریم  القرآن  في  دلالة  ،الناظر  مكانة    على  في 
على ذلك، ومن    الإسلام  حرصمدى  بیانا لوالإیجابي  قیمة التفكیر  ل  ھ، وإعلاءإعمال

(البقرة:   تعَْقِلوُنَ)  (أفََلاَ  تعالى:  قولھ  آیاَتھِِ  ٤٤ذلك  (وَیُرِیكُمْ  وجل:  عز  وقولھ   ،(
مُّ الْبكُْمُ وقولھ سبحانھ:  )،  ۷۳لَعلََّكُمْ تعَْقِلوُنَ) (البقرة:   ِ الصُّ (إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ االلَّ

(الأنفال:   یَعْقِلوُن)  لاَ  الأْلَْبَابِ)  ۲۲الَّذِینَ  أوُلوُ  إِلاَّ  یَذَّكَّرُ  (وَمَا  وعلا:  جل  وقولھ   ،(
  ، )12لآیات لقوم یعقلون) (النحل:  )، وقولھ سبحانھ: (إن في ذلك  ۲٦۹(البقرة:  

لِكَ لآَیاَتٍ لِّقَوْمٍ یَتفََكَّ   . )13رُونَ) (الجاثیة:  وقولھ عز وجل: (إِنَّ فِي ذَٰ

التفكر    أن جعلوإن من حرص الإسلام على إعمال العقول وتنمیة الفكر الإیجابي  
لما   وذلك  عظیمة،  عبادة  الله  آیات  الإیمان،  یفي  وزیادة  القلب،  صلاح  من  ثمره 

عز  قال  المعاصي؛  عن  والبعد  الله،  من  والخشیة  الخوف  وغرس  الیقین  وتثبیت 
وُلِي الأْلَْباَبِ   وجل: (إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّیْلِ وَالنَّھَارِ لآَیَاتٍ لأِّ
السَّمَاوَاتِ   خَلْقِ  فِي  وَیَتفََكَّرُونَ  جُنوُبِھِمْ  وَعَلَى  وَقعُوُدًا  قِیَامًا   َ االلَّ یَذْكُرُونَ  الَّذِینَ   *

فقَِناَ   سُبْحَانَكَ  باَطِلاً  ھَذَا  خَلقَْتَ  مَا  رَبَّناَ  عمرانوَالأْرَْضِ  (آل  النَّارِ    )، 190عَذَابَ 
النبي (صلى الله علیھ وسلمَ): "لقََدْ نَزَلتَْ عَلَيَّ اللَّیْلَةَ آیةٌَ، وَیْلٌ    ویقول سیدنا الحبیب

اللَّیْلِ   وَاخْتِلاَفِ  وَالأْرَْضِ  السَّمَاوَاتِ  خَلْقِ  فِي  (إِنَّ  فِیھَا:  یَتفََكَّرْ  وَلَمْ  قَرَأھََا  لِمَنْ 
وُلِي الأْلَْباَبِ)(آل عمران   )" (صحیح ابن حبان). 190وَالنَّھَارِ لآَیاَتٍ لأِّ



 

الإیجابيھف التفكیر  وھذا  العقل،  إلى   ذا  ودلیل  وجل)،  (عز  الله  لمعرفة  وسیلة 
قالَ:   الذي  الأعرابي  ھذا  الله  ورحمَ  والإحسان،  والبر  الطاعة  إلى  وقائد  الإیمان، 

فَسَمَاءٌ ذَاتُ أبَْرَاجٍ، وَأرَْضٌ ذَاتُ    ،والأثر یدُلُ عَلَى الْمَسِیرِ   ،الْبَعِیرِ عَلَى  تدَُلُّ  الْبَعْرَةُ  "
حنیفة   أبو  الأعظم  الإمام  ھو  وھذا  الْخَبیِرِ".  انعِِ  الصَّ عَلَى  تدَُلُّ  لاَ  كَیْفَ  فِجَاجٍ، 
النعمان (رضي الله عنھ)، وقد جاء أنھ اجتمع بھ طائفة من الملاحدة، فقالوا: ما  
قالوا:   غریب.  بأمر  مشغول  فخاطري  دعوني،  فقال:  الصانع؟  وجود  على  الدلیل 
وما ھو؟ قال: بلغني أن سفینة عظیمة مملوءة من أصناف الأمتعة العجیبة، وھي  
ذاھبة وراجعة من غیر أحد یحركھا ولا یقوم علیھا، فقالوا لھ: إن ھذا لا یصدقھ 
وسماء   أرض  من  فیھ  بما  العالم  ھذا  أن  عقولكم  صدقت  فكیف  لھم:  فقال  عاقل. 

 وبحار وأنھار وإنسان وحیوان، لیس لھ من یدبر أمره؟.

وسارت  إن   الكریم،  القرآن  بھدي  اھتدت  التي  العقول  تلك  ھي  المـحمدیة  العقول 
تعالیم   سیرتھ  على  من  فأخذت  وسلمَ)  علیھ  الله  (صلى  النبي  الحبیب  سیدنا 

أثره، واقتفت  بھدیھ،  واھتدت  بأخلاقھ،  وتخلقت  واستقام    وسریرتھ،  فتھذبت 
النبي   الحبیب  سیدنا  قول  أعظم  وما  وللناس،  لصاحبھا  نفعاً  وأثمرت  مسارھا، 

   .لِلنَّاسِ" (رواه الطبراني)أنَْفَعھُُمْ النَّاسِ (صلى الله علیھ وسلمَ): "خَیْرُ 

واستبشارا  العقولأوسع    المحمدیةالعقول  ف تفاؤلا  وأكثرھم  أعَْسَرَ ؛  أملا   فإذا 
ج؛ فقد قال  أو ضاق بھ أمر، لم ینقطع أملھ في الیسُْر والفر  صاحب العقل المحمدي

وإذا سعى، لم ،  )6-5الْعسُْرِ یسُْراً) (الشرح:  فإَِنَّ مَعَ الْعسُْرِ یُسْراً * إِنَّ مَعَ  تعالى: (
رِزْقھَُا   ِ عَلَى االلَّ إِلاَّ  الأْرَْضِ  فِي  دَابَّةٍ  مِن  (وَمَا  تعالى:  قال  الرزق؛  في  أملھ  ینقطع 

ھَا وَمُسْتوَْدَعَھَا كُلٌّ  بِینٍ) (ھود:    وَیَعْلَمُ مُسْتقََرَّ وإذا دعا الله لم ینقطع  ،  ) 6فِي كِتاَبٍ مُّ
أملھ في الإجابة؛ قال تعالى: (وَإِذَا سَألََكَ عِباَدِي عَنِّي فإَِنِّي قَرِیبٌ أجُِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ 

لَعَلَّ  بِي  وَلْیؤُْمِنوُا  لِي  فلَْیَسْتجَِیبوُا  دَعَانِ  (البقرة:  إِذَا  یَرْشُدُونَ)  وإذا  ،  )186ھُمْ 
الَّذِینَ   عِبَادِيَ  یاَ  (قلُْ  تعالى:  قال  والمغفرة؛  العفو  في  أملھ  ینقطع  لم  ذنباً،  اقترف 
ھُوَ   إِنَّھُ  جَمِیعاً  الذُّنوُبَ  یَغْفِرُ   َ إِنَّ االلَّ  ِ رَحْمَةِ االلَّ مِنْ  تقَْنَطُوا  لاَ  أنَْفسُِھِمْ  عَلَى  أسَْرَفوُا 

حِیمُ) (الزمر:    ). 53الْغفَوُرُ الرَّ

فقد قال تعالى:    :والتقرب إلى الله (عز وجل)  لعقول المحمدیة تحافظ على الطاعةا
َ وَرَسُولَھُ فقََدْ فاَزَ فَوْزًا عَظِیمًا) (الأحزاب:   . )71(مَن یطُِعِ االلَّ

إذ یقول حضرة النبي (صلى الله علیھ وسلمَ):    :العقول المحمدیة تحافظ على العمل
یغرِسَھا  " حتَّى  تقَومَ  لا  أن  استطَاعَ  فإنِ  فَسیلةٌ  أحدِكُم  یدِ  وفي  السَّاعةُ  قامَتِ  إنْ 

 ". فلْیغرِسْھا



 

النبي (صلى الله علیھ    سیدنا الحبیب   فقد قال   :العقول المحمدیة تحرص على العلم 
" الأنبیاءِ وسلمَ):  ورثةُ  العلماءَ  لوإنَّ  الأنبیاءَ  وإنَّ  درھمًا،  ولا  دینارًا  ثوُا  یوُرِّ ،  م 

ثوُا العِلمَ فمن أخذَه أخذ بحظٍّ وافرٍ   " (رواه أبو داود).ورَّ

العقول المحمدیة، تتمسك بالأخلاق الطیبة والسلوك الحسنة، فقد قال سیدنا الحبیب  
إنَّ مِن أحبِّكم إليَّ وأقربِكُم منِّي مجلسًا یومَ القیامةِ  النبي (صلى الله علیھ وسلمَ): "

 " (رواه الترمذي).أحاسنَكُم أخلاقاً

معاني   وتنبذ  الإیجابیة،  معاني  بكل  ترتقى  التي  العقول  تلك  ھي  المحمدیة  العقول 
من  السلبیة؛   على  وإن  الكریم  القرآن  ومواجھة  حرص  الإیجابي  التفكیر  تعزیز 

العقول بالخیر، ومنعھ  قال تعالى:    االتفكیر السلبي، أن حث على شغل  عن الشر، 
(لاَ خَیْرَ فِي كَثیِرٍ مِنْ نَجْوَاھُمْ إِلاَّ مَنْ أمََرَ بِصَدَقةٍَ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إِصْلاَحٍ بَیْنَ النَّاسِ)  

عَلَى  ۱۱٤(النساء:   تعَاَوَنوُا  وَلاَ  وَالتَّقْوَى  الْبِرِّ  عَلَى  (وَتعَاَوَنوُا  سبحانھ:  وقال   ،(
(المائدة:   وَالْعدُْوَان)  ثْمِ  كتابھ  )،  ۲الإِْ في  الأمثال  لنا  وجل)  (عز  الله  ضرب  كما 

العقول إیقاظ  منھا  عظیمة،  لحكم  بأوامره  حتى    العزیز  وتعالى)  تأتمر  (سبحانھ 
نواھیھ  عن  بنور  ،وتنزجر  ذلك    وتھتدي  ومن  تظھر  الطاعة،  التي  الصورة  تلك 

لنفسھ    لا یحملطاقة على الخیر والعمل وبین من  في نفسھ  الفارق بین من یحمل  
عطاء لغیره  ولا  تعالى:  ،  نفعا  یقَْدِرُ  (قال  لاَ  أبَْكَمُ  أحََدُھُمَا  رَجُلَیْنِ  مَثلاًَ   ُ االلَّ وَضَرَبَ 

ھْھُ لاَ یأَتِْ بِخَیْرٍ ھَلْ یَسْتوَِي ھُوَ وَمَنْ یأَمُْرُ   عَلَى شَيْءٍ وَھُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلاَهُ أیَْنمََا یوَُجِّ
 ).  76النحل: ( )باِلْعَدْلِ وَھُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتقَِیمٍ 

قولا   الإیجابي،  التفكیر  وسلمَ) على  علیھ  النبي (صلى الله  الحبیب  دلنا سیدنا  كما 
 " یقول:  فتراه  المُظْلِ وعملا،  اللَّیْلِ  كَقِطَعِ  فِتنَاً  بالأعْمَالِ  مسلم)،  باَدِرُوا  (رواه  م" 

تكََ قبلَ سَقمَِكَ، وغِناكَ  سٍ اغْتنَِمْ خَمْسًا قبلَ خَمْ ویقول: " : شَبابَكَ قبلَ ھَرَمِكَ، وصِحَّ
مَوْتِكَ  قبلَ  وحَیاتكََ  شُغْلِكَ،  قبلَ  وفَرَاغَكَ  فقَْرِكَ،  ویقول:  قبلَ  وَلاَ "،   ِ باللھَّ وَاسْتعَِنْ 

 " (رواه مسلم). تعَْجِزْ 

أخذ  و أموالھم،  في  وأذاھم  الناس  بغش  عقلھ  الذي شغل  التاجر  ھذا  على  مر  لما 
إلى   أموالھم  على  الاعتداء  ومن  نفعھم،  إلى  الناس  أذى  من  وحولھ  عقلھ  بزمام 
علَى   مَرَّ  وسلَّمَ)  علیھ   ُ االلَّ (صَلَّى  اللهِ  رَسولَ  أنَّ  ھریرة  أبي  فعن  حقوقھم،  حفظ 
صُبْرَةِ طَعامٍ فأدْخَلَ یَدَهُ فیھا، فنَالتَْ أصابِعھُُ بَلَلاً فقالَ: "ما ھذا یا صاحِبَ الطَّعامِ"؟  
النَّاسُ،  یَراهُ  كَيْ  الطَّعامِ  فَوْقَ  جَعلَْتھَُ  قالَ: "أفَلا  السَّماءُ یا رَسولَ اللهِ،  قالَ أصابَتھُْ 

 . مَن غَشَّ فلیسَ مِنِّي" (رواه مسلم)،

ولما سمع من ذلك الشاب الذى جاء یطلب منھ إذن بالزنا، أخذ بزمام عقلھ، من أن  
یفكر في الاعتداء على الحرمات والأعراض إلى أن ینیر بحفظھا، فقال لھ: "أتحبُّھ  



 

ھاتِھم، أتحبُّھ   فداك، قال: "كذلك الناسُ لا یحُبُّونَھ لأِمَّ كَ؟" فقال: لا، جعلني اللهُ  لأمُِّ
أتحبُّھ   لبناتھِم،  یحُبُّونَھ  الناسُ لا  فداك.  قال: "كذلك  لابنتكِ؟" قال: لا، جعلني اللهُ 

عنھ)   (رضي الله  أمامة  أبو  سیدنا  قال  والخالة،  العمة  ذكر  ثم  راوي    –لأختِك؟" 
"اللھمَّ    -الحدیث یدَه على صدرِه وقال:  علیھِ وسلَّم)  فوضع رسولُ اللهِ (صلَّى اللهُ 

نْ فَرْجَھ"، فلم یكن شيءٌ أبغضَ إلیھ منھ.   رْ قلبھَ واغفر ذنبھَ وحصِّ  طھِّ

ولما جاءه ھذا الرجل الذي جعل قوتھ وقوت أولاده من سؤال الناس، أخذ بزمام 
عقلھ من أن یكون عالة على المجتمع ھذا یعطیھ وھذا یرده، إلى أن یكون رجلا 
نافعا عاملا، فقال لھ: أمَا في بیَتِكَ شَيءٌ ؟ قال : بَلَى، حِلْسٌ نلَْبَسُ بَعضَھُ ونَبْسُطُ  
بَعضَھُ، وقَعْبٌ نَشرَبُ فیھ من الماءِ قال : ائْتِنِي بِھِما. فأتَاَهُ بِھِما، فأخَذھَُما رسولُ  
اللهِ بِیدِهِ وقالَ : مَنْ یَشترَِي مِنِّي ھَذیْنِ ؟ قال رجلٌ : أنا آخُذھُُما بِدِرْھَمٍ. قال رسولُ 
تیْنِ أو ثلاثاً ) ؟ قال رَجلٌ : أنا آخُذھُُما بِدرْھَمَیْنِ.   اللهِ : مَنْ یَزِیدُ على دِرْھَمٍ. ( مَرَّ
بأِحدِھِما طعامًا   اشْترَِ   : الأنصارِيَّ وقالَ  فأعطاھُما  رْھمیْنِ  الدِّ فأخَذَ  إیَّاهُ،  فأعطاھُمَا 
عُودًا  فیھ رسولُ اللهِ  فشَدَّ  فأتَاَهُ،  بھ  فائْتِنِي  قَدُومًا  بالآخَرِ  أھلِكَ، واشْترَِ  إلى  فانْبِذْهُ 
ففََعَلَ، فجاء وقَدْ   یومًا  عَشَرَ  خَمسَةَ  أرَیَنَّكَ  فاحْتطَِبْ وبعِْ، ولا  اذھبْ   : قال  ثمَُّ  بِیدِهِ 
أصابَ عَشْرةَ دَراھِمَ، فاشْترََى بِبَعضِھا ثوَباً وبِبَعضِھا طعامًا، فقال رسولُ اللهِ : ھذا 

 خَیرٌ لكَ من أنْ تجَِيءَ المسألةََ نكُْتةًَ في وجھِكَ یومَ القیامةِ. 

معھ   عنھم)  الله  (رضي  الصحابة  عاش  وسلمَ)ولقد  علیھ  الله  وتأثروا  (صلى   ،
بتفكیره الإیجابي، فكان لھذا التفكیر أثرا عمیقا یسري في أرواحھم قبل عقولھم،  
الرفیعة،   بأخلاقھ  طباعھم  وتھذبت  والیقین،  الإیمان  معاني  نفوسھم  في  فانبثقت 
عنھ  یصدر  توجیھ  كل  فانعكس  الكریمة،  الطیبة  المعاني  كل  على  قلوبھم  وتربت 
على   غیرھم  آثروا  حتى  كلھا،  وحیاتھم  وأقوالھم  وأفعالھم  سلوكھم،  في  نورا 

كما   حال  أنفسھم  وسلمَ)، ھو  علیھ  (صلى الله  الله    النبي  (رضي  ھریرة  أبي  فعن 
عنھ)  أنَّ رَجُلاً أتىَ النَّبيَّ (صَلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ)، فَبَعَثَ إلى نِسَائھِِ، فقَلُْنَ: ما معنَا  

ِ (صَلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ): مَن یَضُمُّ   ھذا؟ فقَالَ    -أوْ یضُِیفُ -إلاَّ المَاءُ، فقَالَ رَسولُ االلَّ
  ِ االلَّ رَسولِ  ضَیْفَ  أكْرِمِي  فقَالَ:  امْرَأتَھِِ،  إلى  بھ  فاَنْطَلقََ  أناَ،  الأنْصَارِ:  مِنَ  رَجُلٌ 
طَعاَمَكِ،   ھَیِّئِي  فقَالَ:  صِبْیاَنِي،  قوُتُ  إلاَّ  عِنْدَناَ  ما  فقَالتَْ:  وسلَّمَ)،  علیھ  (صَلَّى اللهُ 
وأصَْبَحَتْ   طَعاَمَھَا،  فَھَیَّأتَْ  عَشَاءً،  أرَادُوا  إذَا  صِبْیاَنَكِ  مِي  ونَوِّ سِرَاجَكِ،  وأصَْبِحِي 
یرُِیاَنھِِ   فَجَعَلاَ  فأطْفأَتَْھُ،  سِرَاجَھَا  تصُْلِحُ  كَأنَّھَا  قاَمَتْ  ثمَُّ  صِبْیاَنَھَا،  مَتْ  ونَوَّ سِرَاجَھَا، 
ِ (صَلَّى اللهُ علیھ وسلَّمَ)،   ا أصْبَحَ غَدَا إلى رَسولِ االلَّ أنَّھُما یأَكُْلاَنِ، فَباَتاَ طَاوِیَیْنِ، فلََمَّ

اللَّیْلَةَ    ُ االلَّ "ضَحِكَ  عَجِبَ -فقَالَ:  عَلَى    -أوْ  (وَیؤُْثِرُونَ   :ُ االلَّ فأنْزَلَ  فَعاَلِكُما."  مِن 
(لحشر:    )أنَْفسُِھِمْ وَلَوْ كَانَ بِھِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ یُوقَ شُحَّ نَفْسِھِ فأَوُلَئِكَ ھُمُ الْمُفْلِحُون

9 .( 



 

قال: قال رسول  أنھ    ا أبي ھریرة (رضي الله عنھ) فعنھانظر ماذا كان من سیدنو
مِنْكُمْ الْیَوْمَ صَائِمًا؟" قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ (رَضِيَ  الله (صلى الله علیھ وسلمَ): "مَنْ أصَْبحََ 
ُ عَنْھُ):   ُ عَنْھ): أنَاَ، قاَلَ: "فمََنْ تبَِعَ مِنْكُمْ الْیَوْمَ جَناَزَة؟ً" قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ (رَضِيَ االلَّ االلَّ
ُ عَنْھُ): أنَاَ، قاَلَ:   أنَاَ، قاَلَ: "فمََنْ أطَْعَمَ مِنْكُمْ الْیَوْمَ مِسْكِینًا؟" قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ (رَضِيَ االلَّ
  ِ ُ عَنْھُ): أنَاَ، فقَاَلَ رَسُولُ االلَّ " فمََنْ عَادَ مِنْكُمْ الْیَوْمَ مَرِیضًا؟" قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ (رَضِيَ االلَّ

 (صلى الله علیھ وسلمَ): "مَا اجْتمََعْنَ فِي امْرِئٍ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ" (رواه مسلم) 

دِیناَرٍ و بْنِ  عَبْدِ اللهِ  دَارِ    (رضي الله عنھ)عَنْ  عِنْدَ  عُمَرَ  بْنُ  وَعَبْدُ اللهِ  أنَاَ  كُنْتُ  قاَلَ: 
ینُاَجِیھَُ  أنَْ  یرُِیدُ  رَجُلٌ  فَجَاءَ  باِلسُّوقِ.  الَّتِي  عُقْبةََ  بْنِ  أحََدٌ   ،خَالِدِ  عَبْدِ اللهِ  مَعَ  وَلَیْسَ 

جُلِ الَّذِي یرُِیدُ أنَْ ینُاَجِیھَُ  آخَرَ حَتَّى    ،غَیْرِي، وَغَیْرُ الرَّ فَدَعَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَجُلاً 
أرَْبَعةًَ  شَیْئاً    ،كُنَّا  اسْترَْخَیاَ  دَعَاهُ:  الَّذِي  جُلِ  وَلِلرَّ لِي  اللهِ  رَسُولَ  سَمِعْتُ  فإَِنِّي  فقََالَ 

 ."لاَ یَتنَاَجَى اثْناَنِ دُونَ وَاحِدٍ "یَقوُلُ:  )صلى الله علیھ وسلمَ (

إن طریق التقدم والازدھار والفلاح والنجاح مرھون بإیجابیة العقول، بإعمال العقل  
یثمر   الإیجابيفالتفكیر  في الخیر، ومن ثم فمن أعملھ في الشر فقد خاب وخسر،  

وحب الناس، والألفة والمودة   التفاؤل،یثمر    في القلوب نورا وفي الجوارح عطاء؛
والنبي (صلى الله علیھ وسلمَ) یقول: " العطاء،  دٍ وجمیع معاني  مُحَمَّ نفسُ  والذي 
حسن "، كما یثمر  بیدِهِ لا یؤُْمِنُ أحدُكُم حتى یحُِبَّ لأِخَِیھِ ما یحُِبُّ لنفسِھِ من الخیرِ 

والأجر  الظن الفضل  من  عنده  بما  والثقة  وجل)  (عز  بن  ،  باللھ  الله  عبد  وسیدنا 
یقول:   عنھ)  (رضي الله  شیئا  مسعود  مؤمن  عبد  أعطي  ما  غیره  إلھ  لا  "والذي 

خیرا من حسن الظن باللھ تعالى، والذي لا إلھ غیره لا یحسن عبد باللھ الظن إلا  
 ). بي الدنیا أرواه ابن (أعطاه الله عز وجل ظنھ، ذلك بأن الخیر في یده " 

على  كان  وما  والحقد،  الحسد  ویورث  الطاقات،  فیعطل  السلبي  التفكیر  أما 
وَلا شاكلتھما، والنبي (صلى الله علیھ وسلمَ) یقول: " تناجشُوا،  وَلا  تحَاسدُوا،  لا 

نِ  ، ولقد جاء ع "، بل وربما یصل بالعبد إلى القنوط والیأستبَاغَضُوا، وَلا تدَابرُوا
(رضي   عَبَّاسٍ  قاَلَ ابْنِ  رَجُلا  أنََّ  عنھما)،  االلَِّ الله  رَسُولَ  یاَ  قاَلَ :  الْكَباَئِرُ؟  مَا     :

ِ، وَالْ  ِ، وَالإِیاسُ مِنْ رُوحِ االلَّ رْكُ باِللھَّ ِ""الشِّ  . قنُوُطُ مِنْ رَحْمَةِ االلَّ

  عنا سیئھا  فرواص الأخلاق نلأحس اھدنا اللھم
 من كل مكروه وسوء   رمص اللھم  واحفظ

 محمد حســــــــــن داود
 إمام وخطیب ومـــدرس

 في الفقھ المقارن ةدكتورا

 


